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ير نون بوست ترجمة وتحر

ريسترِي Peristeri التضامنية، وأخذت تحدثني عن نفسها، “حين
ِ
جلست أولجا كِسيدو، في عيادة ب

كنت طالبة منذ زمن، كنت أود لو أشارك في واحدة من تلك الجهود التطوعية في أفريقيا، وأتخيل
نفسي وأنا أعالج المرضى في بلد فقير، ولكن لم يخطر ببالي أبدًا أن يحدث ذلك بعد سنوات طويلة في

حي بأثينا”.

في الحقيقة، لم يكن أحد باليونان يتوقع منذ خمس سنوات فقط أن يصل الركود والتقشف باقتصاد
اليونان إلى ما هو عليه الآن: . مليون يوناني عاطل عن العمل (٪ من القوى العاملة)، وهبوط
بنسـبة ٪ في الرواتـب، وبنسـبة ٪ في المعاشـات، وبنسـبة ٪ في النـاتج القـومي، وارتفـاع نسـبة

.٪ السكان تحت خط الفقر لتصل إلى

لكن كل ذلك قد حدث في سنوات قليلة، وها هي أولجا مع زملائها من الأطباء تقضي يومها في تلك
العيــادة المزدحمــة لتعــالج المــرضى الذيــن لولاهــا لمــا اســتطاعوا الحصــول علــى الرعايــة الصــحية، حيــث

تستقبل العيادة من لا يغطيهم أي تأمين صحي، وهم الآن حوالي ثلث سكان اليونان.

“لم يكن ممكنًا أن نقف ونشاهد ما يحدث لكل هؤلاء الناس، وكل تلك العائلات وهي تُقصىَ من
منظومة الرعاية الصحية، دون أن نحركّ ساكنًا، فبسبب الأزمة يخسر أي يوناني تأمينه الاجتماعي إذا
ظل عاطلاً لأكثر من عام، وهو ما يعني معاناة للملايين من الناس في الحصول على حق رئيسي من

حقوقهم، وهو ما دفعنا لفعل شيء لأجلهم: إنه التضامن”.
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شبكات التضامن
مركـز بريسـتري هـو واحـد مـن أربعين مركـزًا آخـر نشـأ بطـول اليونـان وعرضهـا منـذ نهايـة الاحتجاجـات
يًـا، كـثر مـن . مريـض شهر الكـبيرة ضـد التقشـف عـام ، منهـا  فقـط في أثينـا تعـالج أ
وهــي تســتخدم الأدويــة الــتي يتــم التــبرعّ بهــا نظــرًا لارتفــاع أســعار الأدويــة الرســمية، كمــا تأتيهــا أحيانًــا
ــة، ــز بريســتري قــدمته مجموعــة ألماني ــار في مرك ــدعم الخــارجي، فجهــاز السون ــة مــن ال الأجهــزة الطبي

وتطعيمات الأطفال أتت من فرنسا.

كثر من  مجموعة مختلفة يديرها كل تلك العيادات هي جزء من حركة سياسية أوسع تضم أ
يـــع كـــز الطعـــام التضامنيـــة، والمطـــابخ الأهليـــة، والتعاونيـــات، وشبكـــات توز المواطنـــون بأنفســـهم: مرا
المنتجات الطازجة، ومراكز الدعم القانوني، والدروس التعليمية، وغيرها، وهي جهود نشأت كرد فعل
للانهيــار شبــه التــام لمنظومــة الرفاهــة اليونانيــة الــتي مــن المفــترض أن ترعاهــا وتقــدمها الدولــة، وقــد

تضاعف عدد شبكات ومبادرات التضامن تلك على مدار السنوات الثلاث الماضية.

يقول خريستوس جيوفانوبولوس من أحد مكاتب “التضامن للجميع” في أثينا، والتي تقدم الدعم
اللــوجستي والإداري لحركــة التضــامن، “كــل ذلــك يحــدث لأن الســياسة في نهايــة المطــاف مــا هــي إلا
تفاصــيل الحيــاة اليوميــة للأفــراد، أو هكــذا يجــب أن تكــون: هــل تملــك هــذه الأسرة مــا يكفيهــا مــن
طعام؟ هل يملك ذلك الطفل الكتب المطلوبة للدراسة؟ هل يتعرضّ هذان الزوجان لخطر الطرد

من منزلهما؟ وهكذا”.

إلى جانب جهودها في مساعدة اليونانيين، تحاول حركة التضامن أن تخلق معنى جديدًا للسياسة:
السـياسة مـن أسـفل لأعلـى، والـتي تبـدأ باحتياجـات النـاس الأساسـية، كمـا يقـول خريسـتوس، وهـو
نموذج يُعَد نقدًا للسياسة الحزبية التقليدية والديمقراطية التمثيلية الجوفاء التي تدور من أعلى إلى

أسفل، “إنه نموذج جديد كليًا، وهو يعمل بشكل جيد في الحقيقة”

يزا وتوطيد حركة التضامن سر

بــالنظر للتوقعــات بفــوز سريــزا في الانتخابــات اليونانيــة الــتي تجــري اليــوم، مــن المتوقــع أن تلعــب تلــك
كثر رسمية في المستقبل، وأن تزداد توسعًا وتوطدًا، فحين تم انتخاب أعضاء من سريزا الحركة دورًا أ
لأول مرة في البرلمان اليوناني وخ منهم  برلمانيًا، قرروا منح ٪ من رواتبهم لصندوق التضامن
الذي يموّل “التضامن للجميع”، بل إن بعضهم، والذي يملك الحق في إجراء مكالمات مجانية نظرًا

لعضويته بالبرلمان، قد أعطى ذلك الحق للمشاريع المحلية في دائرته.

ية، تقوم الآن ثيانو فوتيو، العضوة باللجنة المركزية لسريزا، من مكتبها الذي عملت به سابقًا كمعمار
بالتخطيط لبرنامج الحكومة الأول، وهو ضمان ألا تكون هناك عائلة واحدة بلا كهرباء أو مياه، (إذ
تـم قطـع الكهربـاء لتسـعة أشهـر عـن حـوالي . منزل بسـبب عـدم دفـع الفـواتير)، وألا يكـون
هناك يوناني بلا مأوى، وأن ترتفع قيمة المعاشات الأقل في البلاد، وأن يتم العمل على تقليل نسبة
الفقــر بين الأطفــال، والــتي وصــلت إلى ٪، وهــو برنــامج تخطــط لــه ثيــانو بعــد أن ألهمتهــا وعلمتهــا

مشاركتها في حركة التضامن الكثير عما يدور على الأرض في اليونان.



كثر فهمًا لظاهرة الفقر واحتياجات الناس، “لقد تعلّمنا كثيرًا من قدرة الناس على الابتكار، وأصبحنا أ
يــع الأطعمــة وتــوفير الأدويــة، إننــا نمتلــك الآن وعيًــا لكيفيــة ســير الحيــاة في بلــد يمــر بأزمــة ولكيفيــة توز
إنسانية وكارثة اقتصادية بشكل واضح، وهو أمر شديد الأهمية في اليونان اليوم”، هكذا تقول ثيانو.

الحراك الواسع
كان الهدف الرئيسي لكل من ساهموا في البداية هو المساعدة ليس إلا، ولكنهم مع الوقت أصبحوا
مسـيّسين بدرجـة مـا، ففـي حـي إيجـاليو غـربي أثينـا، تقـوم فلـورا تـوتنتزي، خادمـة المنـازل، وأنطـونيس
مافرونيكولاس، معّ الأطعمة، وثيوفيلوس موستاكاس، مدرس المرحلة الابتدائية، مع مجموعة من
السكان بجمع الطعام الذي يتبرع به أصحاب المحال والمتاجر وتقديم حزمة أساسية للفقراء تضم

يًا. الأرز والسكر واللبن والحبوب المجففة، وهي حزمة تصل لحوالي  أسرة مرتين شهر

 يقول أنطونيس، “إحدى الأسر تضم حوالي ستة أشخاص وتعيش على معاش الجدة البالغ
كيد، ولكن كثر من شهرين، ونحن نحاول مساعدتهم بالتأ يًا، وأخرى لا تملك المياه منذ أ يورو شهر
الأهم أنهم لا يتلقون المساعدة فقط، ولكن يشاركون في الحملة، ويساعدون غيرهم، لقد ساهمت

أزمة اليورو في تحريك وتسييس الكثيرين وجعلت من اليوناني العادي أقل انعزلاً من ذي قبل”.

ية عاطلة عن العمل، على الناحية الأخرى، في حي إكسارخيا بقلب أثينا، تقوم طونيا كاتريني، معمار
يتــون يــت الز يــن بــإدارة بقالــة تعاونيــة تــبيع حــوالي  منتــج، مــن الــدقيق والبرتقــال وز مــع  آخر
والخبز وحتى المكرونة والأعشاب، وهو مشروع ينمو بسرعة، بل ويحقق أرباحًا حتى إن القائمين عليه

أصبحوا يتقاضون منه أموالاً تبلغ  يورو للساعة الواحدة.

تُعَد تلك البقالة ثمرة لسوق “بلا وسطاء”، وقد كانت واحدة من  سوقًا أخرى منتشرة في كافة
يًا، وهي معروفة بأنها بلا وسطاء أي أرجاء العاصمة، ومئات أخرى في اليونان كلها، تُعقَد مرة شهر
بدون العمليات الوسيطة التي تنفق فيها المتاجر الكبرى أموالاً طائلة، فتلك المجموعات تقوم بشراء
المنتجــات مــن المــزارعين مبــاشرة بســعر أعلــى بـــ ٪ ممــا يــبيعون بــه للمتــاجر الكــبرى، في حين يــدفع

.٪ المستهلك أسعارًا أقل من أسعار السوق بحوالي

تــبيع طونيــا، بعــد أن أصــبح الســوق بقالــة ذات مقــر ومفتوحــة بشكــل دائــم، ٪ مــن منتجاتهــا بلا
وسطاء، وهي تقول إن ٪ مما تبيعه أقل كثيرًا من أسعار السوق العادية، كما تأتيها منتجات عدة
 يــق مشــاريع تضــامن أخــرى، فالصــابون الــذي تــبيعه مثلاً تقــوم بإنتــاجه مجموعــة مــن عــن طر

عاطلين في حي جالاتسي.

تجربة جديدة
“كل تلك المشاريع مهمة جدًا، ليس لأنها تساعد الناس، ولكن لأنها تعد بذرة لمجتمع من نوع جديد،
فهي أشبه بالديمقراطية المباشرة بلا هرمية، وهي تدور بتولي المواطنين للمسؤوليات بشكل مباشر،

واستخدام كافة مواهبهم ومهاراتهم في الإنتاج”، هكذا تقول طونيا.

ينا كنيتو، إحدى الناشطات بحركة التضامن كجزء من مجموعة محامين، والتي قضت السنوات كاتر



القليلة الماضية في محاولة إنقاذ يونانيين على وشك فقد منازلهم، تعمل مؤخرًا مع الأسر اليونانية
التي قد تواجه أوامر بإخلاء منازلها، وهي ظاهرة تهدد أسرة من كل ثلاثة باليونان لسبب من اثنين:
كــثر مــن مليــوني يونــاني، أو عــدم القــدرة علــى عــدم القــدرة علــى دفــع الضريبــة الجديــدة، وهــو حــال أ
كثر من . أسرة، كنيتو هي أيضًا عضوة بسريزا، وتعطي تسديد ديونها للبنوك، وهو حال أ
استشاراتها القانونية بلا مقابل لكل من يلجأ لها لكيلا يلاقوا مصير حوالي  أسرة فقدت منزلها

لصالح الدولة أو البنوك في الأشهر الستة الأخيرة.

كثر وعيًا، ليس فقط بسبب ما يواجهه، ولكن لأنه “كل ما يجري في اليونان الآن يجعل الكثير منا أ
كـثر بعـد الانتخابـات يـرى بـأم عينـه مـا يسـتطيع أن يقـوم بـه علـى الأرض، كمـا أن التوقعـات سترتفـع أ
والتي ستأتي بسريزا على الأغلب، ولكن سريزا وحده لا يملك القدرة على فعل كل شيء، فالأمر كله
بأيدينا نحن لتغيير الأوضاع، وحركة التضامن دليل على ذلك، وهي بداية جيدة لتجربتنا الجديدة”.

المصدر: الغارديان
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